
مـــن الكـــواليس إلى العلـــن.. صراع أجنحـــة
يمزّق بطانة قيس سعيّد

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

كتـوبر/تشرين الأول ، أحـاط الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد نفسـه منـذ بدايـة حكمـه نهايـة في أ
بـ”زمرة” من الحاشية يستمد منها قوته وينفذ لها بعض مصالحها. أظهرت هذه الحاشية لعموم
التونسيين أنها تعمل كفريق واحد في صف الرئيس بغية “محاربة الفساد” و”تخليص تونس من

الفاسدين” وفق تعبيرهم.

انقلاب قيس سعيد على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية وسيطرته على دواليب الحكم في
تونس، أثرت في العلاقة بين حاشية الرئيس، فأصبحنا أمام أجنحة يسعى كل واحد منها على حدة

للاستفادة من الحكم، حتى بدأ الصراع بينهم.

ــا لإظهــار ــيرًا في الكــواليس ولم يُلاحظــه إلا قلــة قليلــة، لكــن الرئيــس ســعى دائمً هــذا الصراع بقــي كث
المحيطين به كقوة واحدة، لكن ذلك لم يدم طويلاً، فحرب الأجنحة والشقوق أصبحت علانية وأمام

مرأى الجميع وتجلياتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

عكاشة تتهم شرف الدين
نهايـة شهـر يناير/كـانون الثـاني ، أعلنـت أقـرب مساعـدي قيـس سـعيد اسـتقالتها مـن منصـبها،
بسبب ما وصفته “اختلاف وجهات النظر”، إلا أن سعيد سا إلى إصدار مرسوم رئاسي بالجريدة

الرسمية يعلن بموجبه إقالتها، بدل “قبول استقالتها”.

أيا كان الأمر استقالة أم إقالة، فقد غادرت نادية عكاشة قصر قرطاج، وهي التي كانت تُوصف بأنها
يبًـا مـن كـثر مـن يثـق بـه منهـم، فكـل التعـاملات مـع سـعيد كـانت تجـري تقر أقـرب مسـتشار لسـعيد وأ
خلالها، وكانت سابقًا – قبل أن تحظى بأي منصب سياسي – أحد طلبة سعيد في الكلية وفيما بعد

أصبحت زميلته.

غـادرت عكاشـة القصر وقـد كـانت المتحكـم الأبـرز فيـه، واختـارت الصـمت لأشهـر حتى يـوم أمـس حين
ـــ”زمرة مــن الفــاشلين” لم تســمهم، وحمّلتهــم كتبــت تدوينــة وجهــت مــن خلالهــا انتقــادات لاذعــة ل
مســؤولية فشــل قــرارات  يوليو/تمــوز المــاضي الــتي يصــفها غالبيــة التونســيين بأنهــا انقلاب علــى

الدستور.

https://www.noonpost.com/43971/
https://www.noonpost.com/43971/


استبعاد نادية عكاشة عن قصر قرطاج لا يعني بتاتًا انتهاء دور الجناح الذي
تعمل في صفه، فهذا الجناح الذي يخدم مصالح فرنسا ما زال موجودًا بقوة

قالت نادية عكاشة في تدوينة على حسابها في فيسبوك: “ما جرى في يوليو/تموز الماضي كان لحظةً
حاسمةً ومسارًا وطنيًا كان من المفروض أن يقوم على منهجية واضحة وعلى أسس ثابتة لبناء دولة

القانون التي تحترم فيها الحريات والمؤسسات”.

لكنها استدركت قائلة: “تم الاستيلاء على هذه اللحظة، وعلى هذا المسار، من قبل من لا شرف ولا
ــا غــير احــتراف الابتــذال ديــن ولا وطنيــه لــه، ومــن قبــل زمــرة مــن الفــاشلين الذيــن لا يفقهــون شيئً

والتشويه والتضليل”.

يـر الداخليـة رضـا شرف الـدين أبـرز رجـال لم تسـمّ عكاشـة هـؤلاء الفـاشلين، لكنهـا تقصـد بالأسـاس وز
قيــس ســعيد في الــوقت الحــاليّ، وقــد كــان المنســق الجهــوي لحملتــه التفسيريــة بجهــة سوســة في

الانتخابات الرئاسية وهو أيضًا رجل قانون.

? تعاركو السراق ظهر المسروق
عن صراع أجنحة انقلاب  جويلية بين نادية عكاشة و توفيق شرف الدين

ير الداخلية أتحدث وز

WalidDouma4) April 25, 2022@) ??العراب Le parrain —

ير الداخلية الحاليّ استولى على ما تعتبره “تصحيح مسار”، ويعتبره يُفهم من تدوينة عكاشة أن وز
التونسيون انقلابًا ووجه بوصلته للظفر بالامتيازات وتحقيق مصالحه، وقد كان ذلك سببًا في “أزمة
سياسـية خانقـة أصـبحت تمثـل خطـرًا داهمًـا وجاثمًـا لم تشهـد لـه تـونس مثيلاً في تاريخهـا الحـديث”،

وفق عكاشة.

يُفهم من صديقة سعيد القديمة أن الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها تونس، خاصة مع
“تعثر إيجاد برنامج إصلاح اقتصادي جدي واضح ومبني على معطيات صحيحة يمكننا من مناقشة

اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، سببها استيلاء رضا شرف الدين ومن معه على الحكم.

https://twitter.com/WalidDouma4/status/1518664649104838657?ref_src=twsrc%5Etfw


صراع شقوق
أرادت نادية عكاشة من خلال هذه التدوينة الظهور في ثوب الوطني الغيور على بلاده والمنبه لخطورة
ما يُحاك لتونس على يد “زمرة من الفاشلين” كما قالت، فهي تلعب على العاطفة وتسعى لتبيض
صورتها، خاصة أنها عُرفت لدى التونسيين بأنها “عرابة الانقلاب” الذي أنهى الانتقال الديمقراطي في

البلاد.

ـــة، حـــتى إنهـــا ـــة نفســـها مـــن أي تبعـــات قانوني ـــوان ســـعيد السابقـــة إلى حماي وتســـعى مـــديرة دي
اختارت الذهـاب إلى فرنسـا والاسـتقرار هنـاك منـذ اسـتقالتها، خوفًا مـن قـرار إقامـة جبريـة قـد يصـدر

بحقها أو ملاحقات قضائية أو محاسبة، سواء من جماعة سعيد أم في حال سقوط الانقلاب.

كد ما سبق أن تحدثنا عنه في “نون بوست” من وجود صراع أجنحة وشقوق – لكن حديث عكاشة أ
وفق ما يحلو للبعض تسميته – داخل قصر قرطاج بين المحيطين بالرئيس قيس سعيد الذي حل

البرلمان ومجلس القضاء وهيئة الانتخابات تكريسًا لنظام الحكم الواحد.

انشقاق #نادية_عكاشة عن #قيس_سعيد ولجوئها إلى باريس ومهاجمتها
لمساره، تطوّر مهم ، وهي التي ظلّت الأقرب إليه شخصيا وسياسيا، بل قيل

المتحكمة فيه إلى درجة مشاركته في محاولات اغتياله الوهمية( المظروف
المسموم ) لديها ما تقوله عن الانقلابي الشعبوي الكذاب وهذا أول الغيث :

pic.twitter.com/VtfUshqBwA

abuhilalah) April 25, 2022@) ياسر أبوهلالة —

كدت عكاشة بحديثها الأخير أن سبب خروجها من القصر لم يكن نتيجة وجود “اختلافات جوهرية أ
في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلى للوطن” وإنما كان نتيجة صراع بين جناح العائلة القريب

ير الداخلية توفيق شرف الدين المدعوم من العائلة. من سعيد وفيه وز

ير الداخلية رضا شرف الدين شق العائلة، ويضم هذا الشق زوجة الرئيس وابنه بعد أن تم ويتزعم وز
إقصـاء شقيقـه نوفـل سـعيد، وأثبتـت المعطيـات الأخـيرة انتصـار هـذا الشـق علـى الجنـاح الـذي تمثلـه

نادية عكاشة والداعمين لها خاصة من فرنسا.

انتصار شق العائلة وإقصاء عكاشة، جعل رضا شرف الدين يتصدر المشهد بحكم ما يحظى به من
ثقة، ومن تفويض منحه إياه الرئيس، حتى إنه أصبح الداعم الأبرز للانقلاب لذلك يأتمنه سعيد على

وزارة الداخلية التي يسيطر سعيد من خلالها على الوضع في تونس.

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/VtfUshqBwA
https://twitter.com/abuhilalah/status/1518520621789032448?ref_src=twsrc%5Etfw


من الكواليس للعلن
الجديد هذه المرة أن الصراع انتقل من الكواليس إلى العلن كأننا دخلنا في مرحلة تصفية حسابات
بين أجنحـة قصر قرطـاج، ومـن المنتظـر أن تتصاعـد المواجهـة نحـو كشـف كـل جنـاح عـن أوراقـه بشكـل

واضح للظهور في “ثوب المنحاز لتطلعات التونسيين”.

وبـدأ الصراع بين جنـاح عكاشـة أو بـالأحرى مـن تمثلهـم وجنـاح العائلـة مـع تصاعـد دور مـديرة ديـوان
الرئيــس السابقــة في قرطــاج وتحكمهــا في التعيينــات والإقــالات بحكــم دورهــا المهــم في انقلاب قيــس

سعيد على دستور البلاد.

توجد العديد من الوجوه الثانوية التي يعتمد عليها سعيد كمحافظ بنزرت
وأيضًا بن عروس وبعض المشرفين على صفحات الفيسبوك

إلا أن هـذا الـدور المتصاعـد لعكاشـة لم يـرق لجنـاح العائلـة، مـا جعلهـم يسـارعون لتقليـم أظافرهـا مـن
ــة ــة علــى نادي ــة وفي بعــض الســفارات، محسوب ــة في الداخلي ــادات أمني ــدين لقي ــة شرف ال خلال إحال

عكاشة إلى التقاعد الوجوبي، وموافقة سعيد على ذلك، ما اعتبر حينها ضربةً قويةً لظل الرئيس.

ير داخلية، بل تجاوز منصبه وأصبح الضامن لنفوذ أثبت ذلك أن رضا شرف الدين لم يكن مجرد وز
عائلـة سـعيد في قرطـاج، مـا جعـل العديـد مـن التونسـيين يسـتذكرون مرحلـة حكـم “الطرابلسـية” أي

عائلة زوجة الرئيس المخلوع بن علي، ليلى الطرابلسي.

انتصار شرف الدين يعود إلى تنامي نفوذ عكاشة ورغبة الرئيس في الحد من ذلك، وأيضًا إلى حاجة
سـعيد للهيمنـة والقبضـة الأمنيـة بعـد انفضـاض العديـد مـن الحلفـاء مـن حوله وتنـامي الضغوطـات

الداخلية والخارجية ضده.

وجوه يعتمد عليها سعيد في الحكم
اسـتبعاد ناديـة عكاشـة مـن قصر قرطـاج لا يعـني بتاتًـا انتهـاء دور الجنـاح الـذي تعمـل في صـفه، فهـذا
الجناح الذي يخدم مصالح فرنسا ما زال موجودا بقوة ويعتمد عليه قيس سعيد في فرض حكمه
بالقوة، وأحد الوجوه البارزة في هذا الشق مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي الذي يمسك – إلى

جانب باريس – بخيوط عديدة.

ويضمــن اليحيــاوي، ولاء قيــادات أمنيــة لقيــس ســعيد، للحــد مــن تحركــات المعارضــة والتضييــق علــى
يــق أمــام الرئيــس لفــرض الإعلاميين والنــاشطين بهــدف الســيطرة علــى الفضــاء العــام وتهيئــة الطر



برنامجه الغامض على التونسيين.

مــن بين الأجنحــة الأخــرى نجــد جنــاح التنظــير بزعامــة شقيــق الرئيــس نوفــل ســعيد الــذي طلــب منــه
الســكوت وعــدم لفــت الانتبــاه بتــدوينات أو تصريحــات إعلاميــة مقابــل تعيين بعــض أنصــاره في مراكــز

قرار، وأيضًا الجناح الإيديولوجي الذي يديره صديق سعيد المقرب رضا لينين.

ومن بين الشخصيات التي يرتكز عليها حكم سعيد أيضًا نجد رئيس أركان جيش البرّ اللواء محمد الغول
الذي يعتبر من بين أهم القيادات العسكرية التي اعتمد عليها سعيد في فرض الإجراءات الاستثنائية

غير المسبوقة التي أعلنها ليلة  يوليو/تموز الماضي.

كما يعتمد سعيد أيضًا على الأميرال المتقاعد في الجيش التونسي والمستشار السابق للأمن القومي في
رئاسة البلاد، كمال العكروت الذي ساهم عبر علاقاته في مد خيوط قيس سعيد في الجيش التونسي

وتطويعه لخدمة برنامجه الاستبدادي.

الزقافنة يتساءلون من تكون هذه”النكرة”نادية عكاشة؟
هي التي كانت تجالس سعيد في كل ظهور،هي من كانت تعين وتقيل تأمر

وتنهى،هي من كان سعيد لاينطق حرفا إلا بمشورتها،هي من صاغت وثيقة
الإنقلاب وأمضت عليه،هي الحاكم الفعلي في قرطاج…

وصل الأمر بكم للخوض في عرض من كنتم تتمنون تقبيل نعليها…

massaoudi Abdelghali (@Massaoudi16) April 26, 2022 —

يعتبر الجيش بمثابة الداعم المؤسسي الرسمي الوحيد لقيس سعيد، ويظهر اعتماد سعيد عليه في
يرًا للصــحة في حكومــة نجلاء بــودن وضــم ضيغــم بــن حسين، تعيين الجــنرال المتقاعــد علــي مرابــط وز
وهــو مســؤول أمــني ســابق، إلى قائمــة مســتشاري الرئيــس قيــس ســعيد، واعتمــاده علــى القضــاء

العسكري لملاحقة معارضي الانقلاب.

أمــا في القضــاء، فيعتمــد قيــس ســعيد علــى زوجتــه إشراف شبيــل وبعــض المــؤمنين بفكــرة الهــدم، إذ
أسـندت لهـا مهمـة صـناعة أذ داخـل القضـاء باعتبـار أنهـا قاضيـة، وتسـتعين شبيـل في هـذه المهمـة
يــرة للعــدل في يــرة أملاك الدولــة في مرحلــة أولى ثــم وز بالقاضيــة ليلــى جفــال الــتي تقلدت منصــب وز
حكومة نجلاء بودن، مستغلين بعض الملفات التي بحوزتهم وتورط بعض القضاة الفاسدين بهدف

ابتزازهم.

كما يعتمد سعيد على رجال قانون على غرار الصادق بلعيد وأمين محفوظ وذلك لشرعنة القرارات
والمراسيم التي يتخذها أمام الرأي العام، حتى يمهد الطريق أمامه لبسط نفوذه وحكمه والسيطرة

على كل مؤسسات الدولة التونسية وتطويعها خدمة له.

https://twitter.com/Massaoudi16/status/1518785674048122880?ref_src=twsrc%5Etfw


الكل يتهم الدمية قيس سعيد بالإنقلاب والخيانة ولا أحد يتحدث عن كبار
الخونة والعملاء من جنرالات الجيش والقادة الأمنيين الذين تلقوا ملايين

الدولارات من الخا مقابل خيانتهم وانقلابهم.
فلولاهم لما تجرأ مسيلمة الكذاب بالقيام بإنقلابه..هؤلاء هم أول من يجب

محاسبتهم ومحاكمتهم…

massaoudi Abdelghali (@Massaoudi16) April 26, 2022 —

إلى جانب ذلك، توجد العديد من الوجوه الثانوية التي يعتمد عليها سعيد كمحافظ بنزرت وأيضًا بن
عـروس وبعـض المـشرفين علـى صـفحات الفيسـبوك الـتي تمتهـن تشـويه معـارضي الانقلاب والتمجيـد

لسعيد وتبيض صورته أمام التونسيين.

هذا الأمر لا يعني أن سعيد يمسك بزمام الأمور وأنه المتحكم في كل صغيرة وكبيرة في البلاد، ذلك أن
ــح قــوى ــد مــن الجهــات والشخصــيات المتنفــذة في قصر قرطــاج الآن تعمــل لصالحهــا أو لصال العدي

داخلية وخارجية تستغل سعيد خدمة لها.
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